


لإعطاء مفهوم أصول التفسير مزيداً من 

الإيضاح

 خرى أن نعرض بعض المقارنات بينه وبين علوم أنود

ويمكن إيجاز , قريبة منه بدرجة من درجات القرب 

:القول فيها في النقاط الآتية



.آنبين علم أصول التفسير وعلوم القر-1

لقرآناعلوممنالتفسيرأصولعلمموقععليهاالإجابةنحاولالتيالأسئلةبينمن,

؟التفسيرأصولوعلمالقرآنعلومبينالفرقماوهو

؛لحالمصطوعلم,الحديثوعلومالفقهأصولبينالفرقذاتههوالفرقأنوالإجابة

لكن؛ذاكوهذابينيفرّقوالآياتالسورمنوالمدنيالمكيمثلً القرآنلعلومفالدارس

آياتضعومنالحكمةليبينأكثرأوقاعدةاستنباطيحاولالتفسيرأصوللعلمالدارس

الحكملكوكذمدنيهسورةفيالتنزيلمكيةآياتووضع,مكيةسورفيالتنزيلمدنية

ً كانتالتيوالملبساتالظروفمعرفةبقصدالنزولأسبابدرسناإذا نزولفيسببا

أوعدةقااستنباطبقصدالظروفلهذهدراستناعديختلفهذا؛فإنمعينةآياتأوآية

عفتتب,أخرىآياتتناولتهاموضوعاتأوأخرىجزئياتتشملأنيمكنضوابط

ولأص–الأصولعالِميلحظقدالرباوفيمثلً الخمرفيومراحلهالنزولأسباب

ً –التفسير ً منهجا .ذلكوغيربيةوالتروالتعليمالجهادآياتعلىتطبيقهيمكنتربويا

بيندنجولا,القرآنلعلومنوعيةإضافةهوالتفسيرأصولعلمأنبالذكروالجدير

اقديمهالقرآنعلوممؤلفاتعنهتعبرالذيوواقعهاالحاليبمفهومهاالقرآنعلوم

.بهاليقومالتفسيرأصولعلميعولالتيبالوظيفةيقوممنوحديثها



.الفقهبين علم أصول التفسير وعلم أصول-2

 لأول مع وهل هناك حاجة إلى ا, العلقة بين أصول التفسير وعلم أصول الفقه : الأسئلة المطروحة كذلك ومن

.وجود الثاني 

هج وذهب بعض العلماء على كون علم أصول الفقه لا يصلح وحده منهجاً في فهم القرآن ؛إذ أن نقل المن

وغير دقيق ,الأصولي ليصبح منهجاً للتعامل مع النص القرآني في المجالات والمحاور كلها فهذا غير صحيح 

.فلكل مجال آلات لفهمه

هم يقولهم ويمكن القول في علة عدم كفاية أصول الفقه وحده  في فهم القرآن هو ما ألزم علماء الأصول به أنفس

د وحصروا علماء الأصول انصرفوا لسبب او لآخر إلى الحكم التشريعي واعتبر الخطاب القرآني ذا بعُد واح

حصيلها قد تكون مقدمة لابد من ت... مع أن للخطاب أبعاداً أخرى متعددة , مفهوم الفقه في الحكم التشريعي 

ل إلى بعد ذلك الحكم التشريعي؛ فالهاجس التشريعي هو الذي شغل علماء الأصول وبذلوا من أجل الوصو

؛ إذ أنها ( أي دراسة المعنى عند الأصوليين )وهذا من أهم ما تميز به منهجهم ؛, الأحكام الشرعية بخاصة 

ة واستنباط كانت تحاول الوصول إلى نتائج وقوانين أو ملحظات عامة يعتمد عليها في فهم النصوص الشرعي

.الأحكام بخاصة كما يعتمد عليها في فهم النصوص اللغوية بعامة

صلة  بين ويمكن القول أن ما كان لاستنباط الأحكام لا يصلح لاستخراج كل شيء ؛ ولكن لا يمكن أن  ننكر ال

لكن , لمية علم أصول الفقه وعلم أصول التفسير ؛ بل يمكن القول أن التكامل هو سمة بارزة في العلوم الإس

تاب فقه الذي نريد تأكيده هو ان الحاجة ماسة لعلم أصول التفسير رغم وجود أصول الفقه ؛ لن القرآن ليس ك

.فقط

1دراسة المعنى عند الأصوليين : ينظر.



.يل بين علم أصول التفسير وقانون التأو-3

 ترددت كثيراً (قانون) لقد ذكرنا مما سبق أن علم أصول التفسير هو بمثابة قانون للتفسير ؛ وذلك لأن عبارة

ل من صلة واضحة ونظراً لما بين التفسير والتأوي, عند أكثر الذين يحاولون تحديد مفهوم علم أصول التفسير 

قانون ) فما علقة هذا الذي ندعو إليه مع ما عُرف تحت عنوان , بلغت عند الجمهور درجة الترادف 

؟(التأويل

ه ؛ فالذي وللإجابة على السؤال لابد من التعريف بالمجال الذي يوظف فيه قانون التأويل والإطار الذي أفرز

وحتى وإن ساهم , سرين ينبغي التنبيه عليه هو أن قانون التأويل عُرف بين  المتكلمين والفلسفة وليس بين المف

.سراً فيه المفسرون مثل ابن العربي الذي تحدث في الموضوع باعتباره متكلماً وليس باعتباره مف

 ن التأويل قانو)والجدير بالذكر أن هنالك مرحلة متميزة من تاريخ الفكر الإسلمي تميزت بالتصنيف حول

ثيقة بين وهذا يعني أن هنالك صلة و, لدى المتكلمين والفلسفة خلل القرنين السادس والسابع الهجريين(

وهو ما دفع , م وهو الاستنباط من القرآن الكري( قانون التأويل ) وفي , دواعي التأليف في علم أصول التفسير 

أويل لجعل القرآن إلى التوسع في التفسير والجرأة عليه وظهور عدد كبير من التفاسير القرآنية القائمة على الت

بة عما وهذه الظاهرة دعت بعض العلماء من هذا الفريق أو ذاك للكتا, مرجعاً أساسياً في المعرفة المذهبية 

(.قانون التأويل) سموه 

ليه إلا أن قانون التأويل لم يخرج من الإطار المذهبي ؛ بمعنى شرح تصور المذهب الكلمي الذي ينتمي إ

كار وتتوحد وهذا جانب آخر للمقارنة ؛ فقانون التأويل إذن بدلاً من أن يكون قانوناً تجتمع عليه الأف, المؤلف 

.ي تجاه التأويل أصبح بمثابة نظرية عامة لكل مذهب في جعل التأويل منهجاً سالكاً للتأويل المذهب



.والهرمنيوطيقابين أصول التفسير -4

 بمعضلة ؛ وذلك لاهتمام العلمين( الهرمنيوطيقا)من العلوم التي تشارك علم أصول التفسير نفس الاهتمام

م فإن وإذا كان علم أصول التفسير إنما قام لخدمة القرآن الكري, تفسير النص والنص الديني بالأساس 

وإلى أي , ومن هنا يحسن الإشارة إلى أن أوجه الالتقاء بين العلمين,قامت لخدمة الكتاب المقدس الهرمنيوطيقا

.حد يمكن استفادة أحدهما من الآخر

 سير النص بالدرس هي معضلة تفالهرمنيوطيقاذلك أن القضية الأساسية التي تتناولها : ومن أوجه الالتقاء

.وهذا مجال مشترك مع أصول التفسير, بشكل عام 

 صول وهذا كذلك جانب مهم في أ, تركز اهتمامها بشكل لافت على علقة المفسر بالنص الهرمنيوطيقاثم

أن يغلب عليه لا ينبغي, وإن كان الاهتمام الذي نتصوره بمصادر التفسير وقواعده ومقاصد المفسر , التفسير 

دأ استخدامه في مصطلح قديم بالهرمنيوطيقاوالجاني الأكثر اتصالاً بينهما هو كون مصطلح , الاهتمام بالمفسر

هم النص الديني دوائر الدراسات اللهوتية ليشير إلى مجموعة القواعد والمعايير التي يجب أن يتبعها المفسر لف

يجب أن وهذا يعني اتحاد العلمين في الغاية والهدف ؛ وهي وضع القواعد والمعايير التي, ( الكتاب المقدس)

تختلف عن يوطيقاالهرمنوإذا كنا نمُيز بين التفسير وأصول التفسير فإن ,يتبعها المفسر لفهم النص الديني 

بينما يشير , تطبيقية التفسير الذي يشير إليه الأخير على اعتبار أنه يشير إلى التفسير نفسه في تفاصيله ال

.المصطلح الأول إلى نظرية التفسير

 قاته الحديثة إلى انه قد اتسع مفهوم المصطلح في تطبيالهرمنيوطيقاومن الجدير بالذكر أن نشير بخصوص  ,

...تماع وانتقل من علم اللهوت إلى دوائر أكثر اتساعاً تشمل كافة العلوم الإنسانية كالتاريخ وعلم الاج

13إشكاليات القراءة : ينظر.



يه علم والسؤال الذي يطرح نفسه ؛ فهل نتصور اليوم الذي يقوم ف

دها فيشمل ثم يتسع بع, اصول التفسير أولاً لخدمة القرآن الكريم 

مجالات معرفيه متعددة؟

قواعد التفسير

وردت القاعدة في اللغة العربية بعدة معانٍ منها:

له ومن هذا المعنى قو, وأسسه,وأعمدتهالقواعد بمعنى أساطين البناء -أ

تقَبََّلْ مِنَّا إِنَّكَ الْبيَْتِ وَإسِْمَاعِيلُ رَبَّناَوَإذِْ يرَْفعَُ إِبْرَاهِيمُ الْقوََاعِدَ مِنَ :) تعالى

ى اّللُّ بنُْياَنهَُم الَّذِينَ مِن قبَْلِهِمْ فأَتََ قدَْ مَكَرَ )وقوله تعالى , ( أنَتَ السَّمِيعُ الْعلَِيمُ 

نَ الْقوََاعِدِ فخََرَّ عَليَْهِمُ السَّقْفُ مِن حَيْثُ لاَ فوَْقِهِمْ وَأتَاَهُمُ الْعذََابُ مِنْ مِّ

.127الآية : سورة  البقرة (.يشَْعرُُونَ 

 26الآية : سورة النحل.



كب وهي خشبات أربع معترضة في أسفله تر: قواعد الهودج -ب

.عيدان الهودج منها

واعد أصولها المعترضة في آفاق السماء شُبهت بق: قواعد السحاب -ت

.البناء 

حيض هن الكبيرات المسنات اللواتي قعدن عن ال: القواعد من النساء -ث

ولو أمعنا النظر في هذه المعاني وجدناها , والولد  أو قعدن عن الزواج

تؤول إلى معنى واحد يجمعها وهو الأساس ؛ فقواعد كل شيء أسسه 

.وأصوله التي ينبني عليها

 دد ويتع, أما القاعدة في الاصطلح ؛ فيتنوع مفهومها بتنوع العلوم

ونحوية ,اصطلحها بتعدد المجالات التي يتناولها ؛ فهناك قواعد أصولية 

وعشرات من العلوم التي لكل منها قواعدها , ...وهندسية, وقانونية , 

.واصطلحاتها الخاصة



(.اتها قضية كلية منطبقة على جميع جزئي: ) وقد عرّفها الجرجاني بأنها

 د ما قال عنها المراد بها أصول التفسير وأسسه ؛ وذلك بع)قواعد التفسير فقد قال عنها أحد الباحثين بأن أما

ضطراب وهذا يكشف من جهة الا, (مجموعة من الضوابط يستفيد منه المُقدم على تفسير القرآن الكريم) أنها 

,  الذات وهو من جهة أخرى يبتعد عما نرمي إليه وهو اعتبار علم أصول التفسير علماً قائم, في التعريف 

لا يميز بين بالإضافة إلى ان التعريف المذكور,وفي هذه الحالة لا تتعدى قواعد التفسير ان تكون جزاءً منه 

ام الكلية ولكن يمكن القول بما ذهب إليه أحد الباحثين وهو أكثر دقة ممن سبقه ؛ هي الأحك, القاعدة والضابط 

بمعنى أنها قابلة التي يتوصل بها إلى استنباط معاني القرآن العظيم ومعرفة كيفية الاستفادة منها؛ أي بالقوة ؛

ض قواعد كبعالقرىنوهذا القيد يخُرج القواعد التي لا يتوصل بها إلى الاستنباط من , ومعدة لذلك ,لذلك 

واعد ؛بأنه يدخل الق(ومعرفة كيفية الاستفادة منها)أم معنى قوله ,والمنطق  وغير ذلك  , الأصول واللغة 

ر تعريف فيصي( قضايا) ب ( الأحكام)لكن الذي يظهر لنا أنه يهدف من التعريف وتعوض كلمة ,الترجيحية 

قاعدة : كون عندنا مثلً في,قواعد التفسير بأنها القضايا الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط معاني القرآن العظيم 

ضية كلية في التفسير او قاعدة أخرى تمثل ق,تفسيرية تمثل قضية كلية متعلقة بالتفسير منطبقة على جزئياتها 

منها على تبقى القواعد قضايا كلية يمكن أن ندرج تحت بعض: وختام القول , منطبقة على جميع جزئياتها  

الذي وبه تصرف الضوابط معناها الذي قد يرادف معنى القاعدة إلى معناها الخاص, الأقل بعض الضوابط 

هو دون القاعدة وأخص منها  ولا نتفق مع من فرق بين القاعدة والضابط 

 171:التعريفات.

 1/30قواعد التفسير.

 1/30المصدر نفسه.



أقسام قواعد التفسير

تى وصل اختلفت أقسام قواعد التفسير بين الباحثين ح
عد القوا) عددها عند بعض الباحثين إلى اربعة انواع 

, والقواعد الشرعية , والقواعد المعنوية , العامة 
:ويمكن بيانها بما يلي , ( والقواعد اللغوية 

 العامة القواعد:أولا.

 وتمثل مجموعة من القواعد العامة من عدة علوم
عن تتضافر على تفسير النص والكشف, مختلفة 

ة وثالث, وأخرى اسلوبية , مراميه فهذه قواعد نحوية 
... ورابعة في المكي والمدني , في علم القراءات 

.وهكذا



ا  .القواعد المعنوية: ثانيا

المرسلةوالمصالحكالقياسالشرعيةالنصوصغيرمنالاستدلالطرقوهي

ذاتهايفأصولاً تعدكانتوإنالطرقفهذه؛ذلكوغير...والاستصحابوالاستحسان

الإجماعوعاقدالمعصوموقول,القرآنوهي,الأصليةالنصوصلتفسيرطرائقفهي؛

ً إلامنهاواحدكلفليس, ذلكمنومقاصدهومراميهالشارعغاياتلتعرفطريقا

تحتالتمرأورالشعيونبيذالمخدراتكإدراجللقياسمثالاً أخذنالوفمثلً ,الحكيمالشرع

ليسذكربالوالجدير,القياسبطريقلدائرتهوتوسعةللنصتفسيرهوالخمرمسمى

ً عيةالشرالنصوصتفسيريمسماأخذهووإنما؛القياسمباحثجميعنقلالقصد مسا

العامتعريفهنأخذمثلً القياسففي...الأصوللعلموالتدقيقاتالتفصيلتوندع,أصيلً 

ركيزالتمع,عامبشكلانواعهوبيانالأمثلةهذهجمعمعوالسُنةالقرآنفيوأمثلته

ً عنهالمنصوصبالمرعنهالمسكوتالأمرإلحاقكانكيفبيانعلى ,تفسيرالمننوعا

مماذلكوغيرومسالكهامناطهاوتحقيقوشروطهما,والعلة,القياسأركانوندع

.الفقهأصوللعلمالنصوصبتفسيرقويةصلةلهليس



ا  .القواعد الشرعية : ثالثا

 القواعد ما علقة, والسؤال الذي يطرح نفسه, ويقصد بها القواعد الفقهية

,  ثيقة أنها علقة والنصوص؟والإجابةالفقهية ومصدرها وحجتها بتفسير 

هذه وبخاصة تلك القواعد التي أصلها القرآن أو السُنة أو هما معاً ؛ ف

باط الأحكام القواعد يستنبط منها الأحكام الفقهية أو يستأنس بها في استن

وهذه الأحكام ما هي إلا طرق من طرق تفسير, لمقاصد الشارع املئمة

.النص القرآني أو النبوي وتوسعة لدائرة فهمه

قهية ؛ بل ولكن يجب علينا أن لا نجعل القواعد الشرعية مقابلة للقواعد الف

ندرج ضمن القواعد الشرعية كل القواعد التي أصل مادتها تصورات

لى وع, شرعية سواء كانت ذات صلة بالعقيدة أو العبادات او المعاملت 

اءت في المفسر أن يراعيها أثناء تفسيره ؛ فيحمل مثلً الآيات التي ج

يه وهذا المعنى لا تعط, صفات الله وأسمائه على ما يليق به جل وعل 

.اللغة وحدها ؛وإنما يعطيه الشرع



ا  .القواعد اللغوية: رابعا

لماء وتحت عنوان القواعد اللغوية أشار بعض الدارسين إلى تقسيم ع

:يماتالأصول للفظ والعلقة التي بينه وبين المعنى وهي اربعة تقس

ومراتب هذا الخفاء او ذاك , من حيث خفاء المعنى وظهوره :الأول

.الظهور 

يقة لذلك من حيث كيفية دلالته على مراد المتكلم ؛ فقد تكون طر: الثاني

.دلالة العبارة أو الإشارة أو الاقتضاء

أو وقسم اللفظ باعتبار المعنى الذي وضع له ؛ فهل هو خاص:الثالث

.عام



هل , فيه ايضاً باعتبار المعنى الذي استعملوقسم:الرابع

.حقيقي او مجازي 

 الواضح  امن خلل هذا الاستعراض أنه يتحدث عن تفسير ومن

لقرآن قواعد لكننا نعتقد أن ل, النصوص بإطلق ولم يتقيد بالنص القرآني 

ك لكنه لا ينفي وللسنة قواعد تفسير قد يكون بينهما المشتر, تفسير خاصة 

.الاختصاص 

 د لغوية وقواع, أما لتقسيم القواعد  فنرى اختصار ذلك في قواعد شرعية

فندرج تحت القواعد الشرعية كل ما كانت مصدره , وقواعد عامة , 

وتحت القواعد العامة ما اشتركت فيه الجوانب الشرعية , الشرع 

م ومما يصعب معه تحديد اهو قاعدة لغوية أ, والجوانب اللغوية وغيرها 

.قاعدة شرعية



فسيرالقواعد الأصولية وصلتها بقواعد الت

ة الغالب فيها تعتبر القواعد الأصولية أقرب القواعد صلة بقواعد التفسير ؛ لأن القواعد الأصولي :

والاجتهاد ؛ قواعد لغوية وضعت على أسُس علمية لتقعيد تفسير النصوص وضبط الاستنباط

غها واوجه فعلماء الأصول قد توصلوا إليها عن طريق دراستهم للنصوص الشرعية واستقراء صي

ون ب, دلالتها على الأحكام الشرعية  مجموعها وتتبع مقاصد الشرع من هذه الأحكام هي قواعد تكِّ

.منهاجاً علمياً شمولياً لتفسير النصوص الشرعية وفقهها واستنباط الأحكام منها

الذين , ون وهذا ما يشهد له أكثر الدارسين أن علم أصول التفسير يعتمد على عدد من القواعد وضعها الأصولي

.تعمقوا في مبحث الدلالة تعمقاً لم يبلغه غيرهم

 ي كلم الله من فقواعد التفسير تبحث ف, ومع هذه الصلة الوثيقة إلا أنها لا ترقى إلى درجة التطابق والترادف

ه صلة وهو ما ل, اما القواعد الأصولية فهي تبحث في جزء من كلم الله , حيث دلالته على مراد الله عز وجل 

فالموجه , ي كما انها لا تختص بالنص القرآني ؛ بل قد تمتد إلى خارج النص القرآن, بجانب الأحكام الفقهية 

.والفقه اوسع من النص , لها هو الفقه والتقعيد له 

ت التي ويمكننا ملحظة الفرق بين قواعد التفسير وبين قواعد الأصول من خلل التعرف على الموضوعا

اد الله عز يبحث عنها كل واحد من هذه الفنون ؛ فقواعد التفسير تبحث في كلم الله من حيث دلالته على مر

,  ل المستفيد وجل ، وأما قواعد الأصول فتبحث في دلائل الفقه الإجمالية إضافة إلى كيفية الاستفادة منها وحا

.وعند النظر في مثل هذه الموضوعات نجد ان الذي له تعلق بقواعد التفسير بعضها لا كلها

34-33قواعد التفسير : ينظر.



تطبيقات في قواعد التفسير

قاعدة العام على عمومه ما لم يرد مُخصص.

مَا فِي دًا سُبْحَانهَُ بلَ لَّهُ وَقاَلوُاْ اتَّخَذَ اّللُّ وَلَ :)قال تعالى

(انتِوُنَ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ كُلٌّ لَّهُ قَ 

 116الآية : سورة البقرة.



كلم حصر بعض المفسرين معاني القنوت في

:العرب في ثلث معان 
 والثالث الكف  عن الكلم والإمساك  , والآخر القيام , الطاعة أحدهما

هو الطاعة (توُنَ كُلٌّ لَّهُ قاَنِ :) عنه ؛إلا أن أولى معاني القنوت لقوله تعالى

,  صنعةالوالإقرار لله تعالى بالعبودية بشهادة أجسامهم بما فيها من آثار 

ن إلا أن هناك من قصرت معرفته ع,والدلالة على وحدانية الله عز وجل 

لأهل الطاعة وليست خاصة(كُلٌّ لَّهُ قاَنِتوُنَ :) توجيه الكلم وجهته أن قوله 

وغير جائز ادعاء خصوص في آية عام ظاهرها إلا بحجة يجب , بعامة 

التسليم لها

 116الآية : سورة البقرة.

 116الآية : سورة البقرة.

1/507البيان جلمع.



ر طبق قاعدة العام على عمومه ما لم يرد مخصص في تفسي/س

رَاطَ المُستقَِيمَ :) قوله تعالى لً اجابتك من تفسير مفص( اهدِناَ الصِّ

.للطباطبائي:الميزان 

طبق قاعدة العام على عمومه ما لم يرد مخصص /س
رَاطَ :) في تفسير قوله تعالى مفصلً ( المُستقَِيمَ اهدِناَ الصِّ

.للطباطبائي:اجابتك من تفسير الميزان 

يره مثل لقاعدة العام على عمومه ما لم يرد في تفس/ س
-لبيانمخصص  بنص قرآني تختاره من تفسير مجمع ا

.للطبرسي

 6الآية : سورة الفاتحة.



المطلق على اطلاقه حتى يرد ما : قاعدة 

.يقيده

رِيضًا أوَْ عَلَ :)قال تعالى نْ فمََن كَانَ مِنكُم مَّ  أيََّامٍ ى سَفرٍَ فعَِدَّةٌ مِّ
نْ أيََّامٍ أُ )اختلف العلماء في قوله تعالى(أخَُرَ  في وجوب , (خَرَ مِّ

اني أنه لا والث, أحدهما أنه يجب عليه التتابع : تتابعها على قولين 
التتابع واختار ابن العربي وغيره عدم وجوب, يجب عليه التتابع 

نْ أيََّامٍ أخَُرَ )بقوله  ةٌ مِّ ,  اهره قضاء الصوم متفرقا يعطي بظ, (فعَِدَّ
 ً وقد , وروي في الأثر إنما وجب التتابع في الشهر لكونه معينا

.عدم التعيين في القضاء فجاز بكل حال

 184الآية : سورة البقرة.

 184الآية : سورة البقرة.

 184الآية : سورة البقرة.

12/197التاويلمحاسن : ينظر.



ر مثل للقاعدة أعلاه بنص قرآني من مصاد/ س

.الإماميةالتفسير عند 

 العبرة بعموم اللفظ ل بخصوص السبب : قاعدة.

 هل يختص, الوارد على سبب خاص ( العام) اختلف العلماء في لفظ

ص الكتاب والسُنة تختعموماتبسببه؟ ولم يذكر احد من العلماء أن 

خص انها تختص بنوع ذلك الش: وإنما غاية ما يقال , بالشخص المعين 

ة لذلك والآية التي لها سبب معين إن كانت أمراً أو نهياً فهي متناول, ...

ي وإن كانت خبراً بمدح او ذم فه, الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته 

والمسألة فيها شيء من, متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته 

بب إن العام الوارد على س: وتحرير المقام في هذه المسالة , التفصيل 

:خاص له ثلث حالات

 ان يقترن بما يدل على العلوم فيعم إجماعاً :الأولى.

ان يقترن بما يدل على التخصيص فيخص إجماعاً :الثانية.



لحالة أن ألا يقترن بدليل التعميم ولا التخصيص والراجح في هذه ا:الثالثة

.العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

 نَعَ مَسَاجِ :) ما جاء في تفسير قوله تعالى: ومثاله ن مَّ (دَ اّللِّ أنَ يذُْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ

 ؛ ختنصربفذكر المفسرون أنها نزلت في ,الواضح أن الآية لم يتفق أهل التفسير في معناها من

مشركين ؛ نزلت في ال: وقيل , وقال ابن عباس أنها نزلت في النصارى , لأنه خرّب بيت المقدس 

, ديبية وصدوهم عن المسجد الحرام عام الح( وسلموآلهصلى الله عليه )إذ منعوا المصلين والنبي 

ة الجمع وهو الصحيح ؛ لأن اللفظ عام ورد بصيغ, وقيل المراد من منع كل مسجد إلى يوم القيامة 

فتخصيصها ببعض المساجد وبعض الأشخاص ضعيف والله أعلم, 

القاعدة , (رْزَقوُنَ  أمَْوَاتاً بَلْ أحَْياَء عِندَ رَبهِِّمْ يُ وَلاَ تحَْسَبَنَّ الَّذِينَ قتُلِوُاْ فيِ سَبِيلِ اّللِّ :) قال تعالى/ س

فسير الآية هل بإمكانك تطبيق هذه القاعدة في ت, العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: تقول 

ادر التفسير ثم قارن بينها بين مص, من خلل مصادر التفسير عند الاماميةبايجازأعله ؟ بينّ ذلك 

.عند المدرسة الأخرى

 114الاية: سورة البقرة.

2/84جامع الحكام : ينظر.

 169الآية : سورة آل عمران.



.قاعدة العبرة بعموم اللفظ ل بخصوص المخاطب

صر على ويقصد بها الآيات التي خاطبت أقواماً معينين انها بسبب عبارتها العامة لا تقت

.المخاطب بها سواء كان فرداً او جماعة

لْ نِعْ :) ومثاله ما جاء في تفسير قوله تعالى مَةَ اّللِّ مِن بعَْدِ مَا وَمَن يبُدَِّ

سير في معنى هذه الآية الكريمة ذهب أهل التف(جَاءتهُْ فإَنَِّ اّللَّ شَدِيدُ الْعِقاَبِ 

كونهم وإن كان المشار إليه بني إسرائيل ل, (لفظ عام لجميع العامة ) انها 

اللفظ ف( وسلموآلهصلى الله عليه )بدلوا ما في كتبهم وجحدوا امر محمد 

.منسحب على مبدل نعمة الله تعالى

قرَْنَ فِي وَ :) بينّ تفاصيل القاعدة أعله من خلل تفسير قوله تعالى/ س

جَ الْجَاهِ  جْنَ تبَرَُّ ة معتمداً في تفسيرك للآي( لِيَّةِ الْأوُلىَبيُوُتِكُنَّ وَلَا تبَرََّ

.الإماميةمصادر التفسير عند 

 211الآية : سورة البقرة.

 33الآية : سورة الاحزاب.



(  سلمووآلهصلى الله عليه )قاعدة قد يقع الخطاب للنبي 

.والمراد أمته 

مِ ن بعَْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْ وَلئَِنِ اتَّبعَْتَ أهَْوَاءهُم مِّ :) قال تعالى

(إِنَّكَ إِذَاً لَّمِنَ الظَّالِمِينَ 

 وآلهليه صلى الله ع)أشارت مصادر التفسير أن الخطاب للنبي

باعه والمراد امته ممن يجوز أن يتبع هواه فيصير بإت( وسلم

( وسلمآلهوصلى الله عليه )وليس يجوز ان يفعل النبي , ظالماً 

ي فهو محمول على إرادة أمته لعصمة النب, ما يكون به ظالماً 

,  وقطعنا أن ذلك لا يكون منه, ( وسلموآلهصلى الله عليه )

مر تعظيماً للأ( وسلموآلهصلى الله عليه )وخوطب النبي 

.؛ولأنه المنزل عليه 

 145الآية : سورة البقرة.



بِّ :) قال تعالى ( 1/ )س  مِنَ كَ فلََ تكَُوننََّ الْحَقُّ مِن رَّ

(الْمُمْترَِينَ 

(2 )لوَْ بيِثُ وَالطَّيبُِّ وَ قلُ لاَّ يسَْتوَِي الْخَ )قال تعالى

(أعَْجَبكََ كَثرَْةُ الْخَبيِثِ 

 نالايتياستدل على القاعدة اعله من خلل تفسير

ف الكريمتين  بحسب ما جاء في تفسيرها باختل

.نوغيرهم من المفسريالإماميةمصادر التفسير عند 

 147الآية : سورة البقرة.

 100الآية : سورة المائدة.



(  سلموآلهصلى الله عليه )قد يقع الخطاب للنبي : قاعدة 

.والمراد غيره

بالأمةتختصلاأنهاقبلهاالقاعدةوبينبينهاوالفرق.

عَنفْتنِوُكَ يَ أنَوَاحْذَرْهُمْ ):تعالىقولهتفسيرفيجاءماذلكومثال

.(إِليَْكَ اّللُ أنَزَلَ مَابعَْضِ 

وآلههعلياللهصلى)لهخطابالكريمةالايةفيأنتفسيرهافيوجاء

.شكغيركولكنشكفيلستأي؛غيرهوالمراد(وسلم

مَعَ عُ تدَْ فلََ )الكريمةاليةخلالمناعلاهالقاعدةتفسركيف/س ِ اللَّّ

نَ كَاكَيْفَ فاَنظُرْ ):تعالىقولهخلالومن,(الْمُعذََّبِينَ مِنَ فتَكَُونَ آخَرَ إلِهًَا

.(الْمُفْسِدِينَ عَاقِبةَُ 

49الآية:المائدةسورة.

212الآية:الشعراءسورة.

14الاية:النملسورة.



(وسلموآلهصلى الله عليه )قد يقع الخطاب للنبي : قاعدة 

.والمراد هو وأمته 

ومثاله:

يهِم بهَِا:)قوله تعالى رُهُمْ وَتزَُكِّ (  وسلموآلهصلى الله عليه )وهو  خطاب للنبي ,(خُذْ مِنْ أمَْوَالِهِمْ صَدَقَةً تطَُهِّ

ان هذا : قولهم وخالف هذا المعنى بعض المفسرين ب, فل يأخذ الصدقة سواه , فيقتضي بظاهره اقتصاره عليه 

ل عن اخذ غاف,بالقرىنفهذا كلم جاهل , فل يلتحق غيره فيه به ( وسلموآلهصلى الله عليه )خطاب للنبي 

ختلفت موارده لم يرد باباً واحداً ؛ بل االقرىنمتهافت في النظر فإن الخطاب في , الشريعة متلعب بالدين 

:على وجوه منها

 ومن هذا .. .قولاً ويشركه فيه جميع الأمة معنى وفعلً ( وسلموآلهصلى الله عليه ) خطاب خُص به النبي

يهِم بهَِا)القبيل قوله  رُهُمْ وَتزَُكِّ .(خُذْ مِنْ أمَْوَالِهِمْ صَدَقَةً تطَُهِّ

 103الآية : سورة المائدة.

 103الآية : سورة المائدة.

بين تفاصيل القاعدة اعله من خلل قوله تعالى/ س):

( َفْحَ الْجَمِيل (فَاصْفَحِ الصَّ

(ًينِ حَنيِفا (فَأقَِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ

 85الآية : سورة الحجر.

 30الاية: سورة الروم.



(وسلموآلهصلى الله عليه )قد يقع الخطاب للنبي : قاعدة 

.والمراد هو ل غيره 

ونكََ مِنَ الأرَْضِ وَإنِ كَادُواْ ليَسَْتفَِزُّ :)قال تعالى

في ,(لً ثوُنَ خِلفكََ إلِاَّ قلَِيلِيخُْرِجوكَ مِنْهَا وَإِذاً لاَّ يلَْبَ 

(.وسلموآلهصلى الله عليه )الآية  خطاب للنبي 

 76الآية : سورة الاسراء.



: قاعدة ل ترجيح بين الوجه المحتملة إل بدليل

 بُ لكَُمْ دْرُونَ أيَُّهُمْ أقَْرَ وَأبَناؤُكُمْ لاَ تَ آبآَؤُكُمْ :)تعالىقال

 ً ا بالدعاء في الدني: قيل , وفي معناه اقوال عدة , (نفَْعا

والصدقة 

... , يشفع فقد يكون الأبن أفضل ف, في الآخرة : وقيل

.في الدنيا والآخرة : وقيل , ... في أبيه 

 11الآية : سورة النساء.



.إذا استوت الأقوال فأولها الذي يجمعها : قاعدة 

اهٌ إنَِّ إبِْرَ :)ومثاله ما جاء تفسير قوله تعالى اهِيمَ لأوَّ
: ر قولاً اختلف العلماء في الواه على خمسة عش, (حَلِيمٌ 

حيم والثاني أنه الر, الأول أنه الدعاء الذي يكثر الدعاء 
مؤمن والرابع أنه ال, أنه الموقن : والثالث , بعباد الله 

 في أنه المسيح الذي يذكر الله: والخامس , بلغة الحبشة 
كر انه الكثير الذ: والسادس , الأرض القفز الموحشة 

...  , رآن  انه  الذي يكُثر تلوة الق: والسابع , لله تعالى 
.  اوتلوة القرآن تجمعه, فهذه القوال جميعها متداخلة 

 114الآية : سورة التوبة.

7/320جامع الأحكام :  ينظر.



.قاعدة الجمع أولى من الترجيح

 مَناَفعَِ )قيل في معنى , (لِيشَْهَدُوا مَناَفعَِ لهَُمْ :)قال تعالى

: قيل و, كعرفات والمشعر الحرام , ؛ أي المناسك (لهَُمْ 

وقيل هو عموم ؛ أي ما , وقيل التجارة , المغفرة 

جمع يرُضي الله تعالى من أمر الدنيا والآخرة ؛ أي أنه ي

رىذلك كله من نسُك وتجارة ومغفرة ومنفعة دنيا وأخ

.28الآية : سورة الحج 

 28الآية : سورة الحج.



.لغة قاعدة التفسير يكون بالأغلب والأعرف في ال

 هِ أنَ يُّهُمْ إنَِّ آيةََ مُلْكِ وَقاَلَ لهَُمْ نِبِ :)ما جاء في تفسير قوله تعالى :ومثاله

ن رَّ  ا ترََكَ آلُ يأَتِْيكَُمُ التَّابوُتُ فِيهِ سَكِينةٌَ مِّ مَّ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ بِّكُمْ وَبقَِيَّةٌ مِّ

.(تحَْمِلهُُ الْمَلآئِكَةُ 

 ضهم فقال بع, اختلف المفسرون في صفة حمل الملائكة ذلك التابوت

,... معنى ذلك تحمله بين السماء والأرض حتى تضعه بين أظهرهم :

.248الآية : سورة البقرة : وقال آخرون 

 وقال ابن جرير , ..تسوق الملئكة الدواب التي تحمله : معنى ذلك:  (

ابوت حملت الملئكة الت: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال 

؛ لأن ...حتى وضعته لها في دار طالوت قائماً بين أظهر بني إسرائيل 

وتوجيه ... الحمل  المعروف هو مباشرة الحامل بنفسه حمل ما حمل 

تأويل القرآن إلى الأشهر من اللغات أولى من توجيهه إلى ان لا يكون

.2/615جامع البيان (الأشهر ما وجد إلى ذلك سبيل



إن ف, قاعدة ألفاظ الشارع محمولة على المعاني الشرعية 

.فإن لم تكن فاللغوية,لم تكن فالعرفية 

وهذا , ا والمراد بالمعاني الشرعية ؛ أي المعاني التي استعمل الشارع الألفاظ له
آخر مع أن لها معنى, كلفظة الصلة فإنها تطلق ؛ ويراد بها العبادة المعروفة 

.فالصلة معناه في اللغة الدعاء, في أصل وضعها اللغوي 

 ًخص وهو أن ي, فإنا نلجأ إلى العرُف ,أما إذا لم نجد للشارع استعمالاً خاصا
في عصر وذلك, عُرف الاستعمال في أهل اللغة الاسم ببعض مسمياته الوصفية 

د به عُرفاً وهذا كلفظ الدابة ؛فإنه يطلق ويرا, ( وسلموآلهصلى الله عليه )النبي 
لى ذوات الأربع من الحيوان مع أن معناه الأصلي في اللغة يشمل كل ما يدب ع

. الأرض ؛ فإذا لم يكن عرفياً رجعنا إلى أصل المعنى اللغوي 

فِرُ مَا رُ أنَ يشُْرَكَ بِهِ وَيغَْ إنَِّ اّللَّ لاَ يغَْفِ :) ومثال ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى
رين ذهب بعض المفس(افْترََى إِثمًْا عَظِيمًادُونَ ذَلِكَ لِمَن يشََاء وَمَن يشُْرِكْ بِالّلِّ فقَدَِ 

دالة على أن اليهودي يسمي مشركاً في عُرف الايةفي معناها إلى ان هذه 
:ويدل عليه وجهان , الشرع 
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ة فلو كانت اليهودي, دالة على أن ما سوى الشرك  مغفور الايةأن : لأول 

ير وبالإجماع هي غ, الايةمغايرة  للشرك لوجب ان تكون مغفورة بحكم هذه 

.  مغفورة فدل على انها داخلة تحت أسم الشرك 

من إن اتصال هذه الآية إنما كان ؛ لأنها تتض: االثاني
لشرك فلولا أن اليهودية داخلة تحت اسم ا, تهديد اليهود 

.وإلا لم يكن الأمر كذلك , 

 وا وَالَّذِينَ إنَِّ الَّذِينَ آمَنُ :) قوله تعالى : فإن قيل
فعطف  , (واوَالَّذِينَ أشَْرَكُ )إلى قوله تعالى (هَادُوا

:  االمشرك على اليهودي وذلك يقتضي المغايرة قلن
,المغايرة حاصلة بسبب المفهوم اللغوي الشرعي 

ن ولابد م, والاتحاد حاصل بسبب المفهوم الشرعي 
الآية : سورة الحج المصير إلى ما ذكرنا دفعاً للتناقض

17.



.الأصل حمل الكلام على حقيقته : قاعدة 

 يهِمْ ناَرًا آياَتنِاَ سَوْفَ نصُْلِ إنَِّ الَّذِينَ كَفرَُواْ بِ :)قال تعالى

ذوُقوُاْ لِيَ ناَهُمْ جُلوُدًا غَيْرَهَا كُلَّمَا نضَِجَتْ جُلوُدُهُمْ بدََّلْ 

.(يمًاالْعذَاَبَ إنَِّ اّللَّ كَانَ عَزِيزًا حَكِ 

لهم في التبديل وجهان:
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خر أنه تبديل حقيقي مادي فيخُلق مكانها جلود أ:الأول

.جديدة مغايرة للمحترقة 

 دة أي أعدنا الجلود جدي: أنه تبديل وصفي :الثاني

مغايرة للمحترقة صورة وإن كانت عينها مادة بأن 

م فل, ليعود إحساسها بالعذاب , يزال عنها الاحتراق 

ن أن وقال آخر يمك, تبدل إلا صفتها لا مادتها الأصلية 

ل كما يقا, يقال هذا استعارة عن الدوام وعدم الانقطاع 

هذا : ا وقالو... كلما انتهى ابتدأ,لمن أراد وصفه بالدوام 

عالى عن أبعد مما قبله إذ ليس لنا أن نعدل في كلم الله ت

.الحقيقة إلى المجاز إلا عند الضرورة



.ما شهد  له القرآن من التفسير أولى: قاعدة 

يهَا فحََقَّ عَليَْهَا رْناَ مُترَْفِيهَا ففَسََقوُاْ فِ وَإذَِا أرََدْناَ أنَ نُّهْلِكَ قرَْيةًَ أمََ :) قال تعالى

رْناَهَا تدَْمِيرًا لآية في هذه ا(أمََرْناَ مُترَْفِيهَا)الىفي معنى قوله تع, (الْقوَْلُ فدََمَّ

:الكريمة ثلثة مذاهب معروفة عند علماء التفسير

 ن وا, هو الأمر الذي هو ضد  النهي ( أمََرْناَ)أن المر في قوله :الأول

بطاعة الله ( اأمََرْناَ مُترَْفِيهَ :) والمعنى , متعلق الأمر محذوف لظهوره 

خرجو؛ أي ( ففَسََقوُاْ )وتوحيده وتصديق رسله واتباعهم فيما جاءوا به 

.عن طاعة أمر ربهم وعصوه وكذبوا رسله 

هناك قواعد أخرى بإمكانك استنباطها من مصادر التفسير عند / س

.أذكر ثلث منها بإيجاز ,الإمامية

 16الآية : سورة الاسراء.


